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               يةانعلى ضوء النظريات اللس العربيّةتعليم وتعلم اللغة             

  المعاصرة التّربويةالحديثة و البحوث                     

 الأستاذ أحمد بكار

 انالسك -البربر  انك: حىلفصالغوي للعربية  الإطار التاريخي والسوسيو

ر في القرن السابع الميلادي قبل دخول العرب المسلمين إلى الجزائ -الأصليون 

لة للهجومات الأجنبية. قوة وبسا كل  يتصدون بالإسلامية الدعوة  لنشر

. انيين والرومجطامستعمر غاشم كالفينيقيين والقر  كل   جهةوام فاستطاعوا

ب الفاتحين، التي لم تصمد طويلا الأولى للعر  الأصليين؛ انالسكورغم مواجهة 

ه جاء متمما لمعتقداتهم نواقتناع، لأ انإيم وعنتنق البربر الإسلام جماعيا اع

الحاجة كما يبدو لاعتناق  أشدوا في انك نهملأوموحدا لصفوفهم،  الإيديولوجية

العرب  شدهان.و  1العرفية والطمأنينةعقيدة دينية سمحة تشعرهم بالأمن 

ب انالهمة، مهابة الج قويةجديدة، أمة في المجموعة البربرية بسهولة، وكونوا 

الكريم،  نرآالق لغةالفصحى  العربي ةتها غمتراصة الصفوف؛ دينها الإسلام ول

                                                           
 المصطفى بن عبد الله بوشوك تعليم وتعلم اللغة الربية وثقلفتها ط 2 الرباط دارالنشر الهلال العربية 4991 1

.41ص    
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 —عربي البربر —س انالتي اتخذوها اللغة الأولى لهم. وأعطى هذا التج

 أساسهاالإسلامية الأصيلة، والتي على  العربي ةر صورتها الثقافية ئللجزا

بدأت  عشرالقرن الرابع  ذتميزة بطابعها الأصيل. ومنمحضارتها ال بنت

 إيديولوجيةب العربي في تدهور مستمر لأسباب غر مال ضارة والثقافة في.الح

الإسلامية وتفككها، الشيء الذي أدى في نهاية  الأمةتعود إلى تفتت قوة 

يين، ولم تنج الجزائر من ذلك، فتم انالعثم .طرف الأتراكالأمر إلى غزوها من 

ام. وخلال التجربة 038الفرنسيين عام  يأيد غزوها هي الأخرى. ووقعت في

الاستعمار، تعرضت لحملات من  ت منها الجزائر تفت نيرانالطويلة التي ع

راحل الأولى من تاريخ مال لن نجد له مثيلا إلا في للغوي واالاستلاب الثقافي 

 .شيئ كل  الاستعمار، التي استبيح فيها 

 أول عمل: إقفال ان، وكالعربي ةبداية الاحتلال بدأ التضييق على اللغة  ذومن

ها مراكز نشر العلم وتعليم المساجد وتحويلها إلى كنائس ومعسكرات باعتبار 

بصفة خاصة. وظل هذا التضييق مستمرأ طوال سنوأت الاحتلال.  العربي ة اللغة

حتى م، 1930-1830ية القرنبضعة سنوات على،لاحتفالات  إلاولم تمض 
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لغة أجنبية في الجزائر  العربي ةمرسومأ يعتبر اللغة  2انشوت chottinأصدر

. وبدأت الغالطات والتشكيك في ثقافة البلد 3بها مكل  يحظر تعليمها والت

اري، وذلك لكي يقنع الجزائر الحض السلمته في انوبقدرته ومك -ر،مستعمال

ي الكبير، الذي الحس الحضار  فيا صفر ليس إلا  هأنبوبصورة تلقائية  أخير

  pastére R Dقول: هذا السياق يحضرني.وفي  4ر الذروةميحتل فيها المستع

غريبأ عن الفرنسي  الاستعمار "صيرنيريني دو باستير، حيث يصف نفسيته: 

اسمي، وسلب  ع عنيز بل مخجلا منها، فبعد ما ن شخصي، وحاقدا على نفسي،

 كل  و  طيري ي النفسي وأساانمني ماضي وذاكرتي صار يسرق مني أيضأ كي

 .5٠انالي كإذسمأسرار ج

 تهغوخلف بعده ل غمأ،ملللغوي اوذهب الاستعمار وترك وراءه الجو الثقافي 

مستحكمة في معظم شؤون القطاعات الهامة ثقفين بثقافته ممدعومة بجيل من ال

ذ الحديث البلاد، وفي دواوينها ودواليبها، وحتى في حيا في ة المواطن العادي. وا 

.إلى يومنا هذا طويل ومتشعب  6الاستقلالبعد  الجزائرالوضع اللغوي في  عن

                                                           
  2 وزير الداخلية في حكومة فرنسا ما بين 4921- 4992.

  3 عماد حاتم الثقافة العربية في ظل الاستعمار مجلة الثقافة الجزائر 4992 العدد 11 ص 491.

  44عماد حاتم الثقافة العربية في ظل الاستعمار مجلة الثقافة الجزائر 4992 العدد 11 ص 419.
ملتقى  4999ر الجزائر ريني دو باتير الأسس الاجتماعية الثقافية لشخصيتنا في كتاب الثقافة الإفريقية الجزائ 

  5الجزائر العدد 9-1.
  6   خولة طالب الابراهيمي
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 .هوقت لاستيفاء أغراض إلىيحتاج  ٠

كبرى  وثقافتها تحديات العربي ةواجهت اللغة : الجزائرفي راعات الثقافية صال

 شأتانرة الاحتلال، والتي من طرف السلطات الفرنسية طوال فتوشديدة 

خلالها المدارس الفرنسية الإسلامية على غرار المدارس الفرنسية البربرية التي, 

 MARTETلمغرب، والتي قال عنها اسلطات الحماية الفرنسية في  شأتهاان

 :مارتي

سية بالمعلمين بربرية المدرسة الفرنسية البربرية، هي إذن مدرسة فرن ان*,

من أشكال  كل  أي ش إذأجنبي.  وليس هناك أي مجال لأي وسيط بالمتعلمين

ظاهر مأي مظهر من ال إذب الفقيه، انأي تدخل من ج إذ. العربي ةتعليم 

ذلك بل سيقصى منها جميع هذه المدارس،  ه فيانالإسلامية، لن يجد مك

المدارس وبسرعة مذهلة في المدن الهامة  هتشرت بالفعل هذان.وقد وبصرامة

شاء هذه المدارس التي تحرم ان ومن أهم الأهداف الداعية إلى ،انوالآهلة بالسك

الشعب  انفرنسة لس الإسلامية، هو الت ربيةوثقافتها و  العربي ةتدريس اللغة 

تقف مكتوفة  الحركة الوطنية لم نأالجزائري في إطار سياسة الإدماج. غير 

 ت هذهلضالة، وواجهتها بيقظة كبيرة. وتجالأيدي أمام هذه السياسة ال
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 دارسمشأت النأالواجهة في مقاومة جمعية العلماء السلمين الجزائريين؛ حيث 

 طريقالجزائرية الحرة، والكتاتيب القرنية والزوايا. وعملت على نشر الوعي عن 

دارس الفرنسية. ماللمقاطعة لصحف، وتجنيد الجزائريين الخطب في المساجد وا

رسال  شرق .مال إلىالبعثات  وا 

 الاستعمار الفكري بسهولة. أثارالاستقلال، لم تستطع الجزائر محو  وبعد

الاستقلال  بعدت اللغوية والثقافية التفاعلات والتداخالا ويمكن تلخيص مظاهر

 فيما لي:

مبدأ التعريب  تطبيقواجهت ة التي فتلمخالكثيرة والوبات صعال ي -1

وثقافة في غة كل  تها اللائقة انمك العربي ةاللغة  إعطاء يقتضي.الذي 7التعليم في

 والإدارة وجميع شؤون الحياة. التعليم

 مواجهة المستجدات على العربي ةغالطات والتشكيك في قدرة اللغة مال -2

ومواكبه التطور الحضاري، وغيرها من الأساليب الدعائية التحقيرية التي 

 ذشاظهور اعتقاد  إلى تأدالبلاد. وقد  وخارجرنكوفونية العالية داخل فال روجتها

 أفقذو  العربي ةأبنائهم باللغة  تعلم نالجزائريين، والذي مفادها  لدى بعض

سؤوليات الكبيرة مل المالحكومية وتحلنيل الوظائف  يؤهلهمولن  مستقبلي محدود
                                                           

  7 عبد الله نظرية حول سياسةالتعليم والتعريب المؤسسة الوطنية للكتاب 4991م ص 14وما بعدها.
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راكز العليا. ويرى مم والثقافة والعللغة ال هيالفرنسية  اللغة انوبفي البلاد. 

 ب الديني.انيقتصر على الج العربي ةدور اللغة  انبالتالي  هؤلاء

 تلت الاستقلال استعمال التيالأولى  السنواتفي  المثقفينأغلبية  تحاشي_ -3

غة كل   ن استعمالهاع ستمدر مالالشباب  بعض، وكذلك عزوف العربي ة اللغة

 وكتابة. تواصل

 تهاانمك العربي ةكي تحتل اللغة  المعربينالحماسي المستميت لبعض  الدفاع-4

غة رسمية للبلاد، لغة التخاطب والتواصل، لغة التعليم والإدارة. كما كل  الطبيعية 

 . 8م في مادته الثالثة1976دستور  أكده

على  في جميع مستويات التعليم العربي ةأغلبية معلمي ومدرسي اللغة  اعتماد-5

 لا تخدمطرائق تقليدية في التدريس، جافة وعميقة، مثل الطريقة الإلقائية التي 

هارات والقدرات اللغوية التي يجب توظيفها وتنميتها وتطويرها قصد تطوير مال

المواد التي تدرس  كل  بالنسبة ل نأالش ذلكالتلميذ الشفهي والكتابي. وك تعبير

الشيء الذي أدى إلى ظهور اختلالات وتكريس الصعوبات اللغوية  العربي ةب

د لدى معظم معلمي وأساتذة اللغة ئالتقليدي السا التعليم ذ نتيجةلدى التلمي

 العملية التعليمية في ملق للمعلومات ومتلق لها. لصيق الذي؛ آدابهاو  العربي ة
                                                           
  8 اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة العربية في المجال الرسمي.
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 باللهجاتنقصد حى: الفص العربهةدرس في  الدارجةاللهجات تأثير 

 جة أور ة الدا. واللهجالعربي ةالدارجة تلك اللهجة العامية الجزائرية المتفرعة عن 

 العربي ةت نتيجة لتفاعل وتلاقح التيارات الثقافية العامية الجزائرية ظهر 

وبالتالي فهي تعكس . أخرى رنسية من جهة والبربرية من جهة، وال الإسلامية

 غرب العربي الكبير.مل اللدو  تميزمالالثقافي.الطابع 

 اللغةالجزائرية، لا تسمح باستخدام العامية في تدريس  الت ربويةالمنظومة  انو 

، وفي مختلف مستويات وأطوار التعليم. غير العربي ةواد التي تدرس باللغة موال

باختراق القاعدة، فمنهم من وجد فسهم نالمعلمين والأساتذة سمحوا لا.ضبع ان

ارجة أو الفرنسية من حين للآخر في لدة باللهجة اان.للاستع9مضطرا  سهنف

ن بذلك ما يتسبب ، متجاهليالعربي ةفي تدريس بعض المواد غير  درسه أوجاز نإ

روض يعملون مفاختلالات لغوية لدى التلميذ. والرات و غث في عملهم هذا من

التلاميذ لاستخدامها، ثم العمل على  راضط إذاوتشخيصها على وصفها 

هذه اللهجات المحلية  نأونشير هنا إلى  وتكريسها.فيها معالجتها بدل التسيب 

الإدارية والتوزيع الجغرافي للولايات  رة، ومتنوعة، ولا تخضع للتقسيمأتكثي

                                                           
حويل أساتذة تنقصد بذلك الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية في إطارتعريب التعليم ويتمثل في  

هؤلاء وجدوا الرياضيات والعلوم الطبيعية الذين تكونوا بالفرنسية ودرسوا بها إلى التدريس بالعربية و

  9صعوبات كبيرة في اتساب آليات اللغة العربية التي تسمح لهم بأداء واجبهم على أكمل وجه.
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ئما  متميزة بخصائصها الصوتية  محليةتشمل لهجة قد والدوائر والبلديات، وا 

الواحدة أكثر من لهجة...  الولايةتوجد في وقد ٠والدلالية ولاية أو عدة ولايات 

من صعوبات في عمل  اللهجيالنوع لا يخفى على أحد ما يحدثه هذا أقه غير 

 .العربي ةمعلمي وأساتذة اللغة 

 تدريسفي سية رنفتأثير اللغة الإذ : اللغة العربيّة درس فيتأثير الفرنسية 

و يفوقه، لينعكس هذا التأثير لتأثير الدارجة أ ااويتس، قد يكون مالعربي ةاللغة 

بالفصحى يعبرون التلاميذ أغلب  ن. لأالعربي ةتعبير التلميذ في درس  على

تربى في وسط عائلي الم رنسية، خصوصافبالدارجة، وبعضهم يفكر بال ويفكرون 

 زر فردات العديدة التي تتكمهذا التأثير في الالفرنسية. ويتجلى  مشبع بالثقافة

والتي مرجعها فرنسي، وكذلك في عدد من المفردات  في كتابات التلاميذ

النظامين الصرفي والنحوي للعربية. هذا إضافة إلى  عنتخرج والتراكيب حيث 

، العربي ةالفرنسية على حساب درس اللغة  اللغةالتلاميذ إلى درس أغلبية ميل 

الاعتماد على طرائق تقليدية عقيمة غالبا  باشرة لهذه الظاهرةمب البامن الأسو 

قة وأساليب و مشعلى طرائق  . وفي المقابل الاعتمادالعربي ةفي تدريس اللغة 

إلى عدم اهتمام  تدريس اللغة الفرنسية. بالإضافة تربوية تعتمد الحوافز في
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والتعامل معه  للتلميذي انب الوجدانبالج ةبعض معلمي وأساتذة اللغة العربي

 يأ.انمعاملة جافة وسلطوية تنفره من المادة وتجعله غير راغب وجد

 تأثير اللغة الفرنسية كبير؛ في. تعلم لتالعوامل السوسيوثقافية التي جع ومن

 والتعامل شبه الرسمي. الإدارية غة للمراسلات كل  ، اعتماد الفرنسية العربي ةاللغة 

 إن  قيل  حتىملحوظ،  كل  ينيات بشانفي الثم ر في هذا السياق سادتذوي

 ذتشرت فيه منانوالسعة الذي  كل  سنة بالش130ما يقارب  ذتنتشر من الفرنسية لم

كسائر يومنا. ومن جهة أخرى يجب اعتبار اللغة الفرنسية  إلىالاستقلال 

على  فتحالتي نسعى إلى تعلمها، قصد التالأخرى  ات والثقافات الأجنبيةغالل

الحضارات العاصرة من أجل إغناء ثقافتنا  وجي والتواصل معالتقدم التكنول

 العربي ةوالمستجدات الحديثة، وقصد مد  لأصيلة، وبناء حضارة مسايرة لدكبا

ذلك الأبواب الواسعة التي تفتحها  ات العلمية الحديثة، مستثمرين فيبالصطلح

 الفصحى لاستيعاب المستجدات.

 تكنولوجيةالفرنسية لا تعتبر الأداة المفضلة لدخول عالم ال وقد أصبحت اللغة

ن يصرية لعالم اليوم؛ حيث تبكرات العمبتعلى أحدث ال تحالحديثة ولا لغة التف

العلوم  اني ميدفجليزية في جميع الميادين. فنهزمت أمام اللغة الاانقد  هانأ
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خاصة بهذه من المنشورات ال%65 أن   دراسات فرنسية نفسها تانالبحتة أب

. وهكذا أصبحت اللغة الفرنسية  10فقط %8،0جليزية مقابل نبالا تصدر ألعلوم

من  %98إلى %73ما بين  نأيحسد عليها، فقد لوحظ ب ية عالمية لابفي وشع

جليزية نوي يختارون الاانتمدرسين في التعليم الثمالأوروبية ال عةو تلاميذ المجم

يفضلون % 30إلى  %71نسبة مئوية تتراوح ما بين  غة أجنبية أولى مقابلكل  

جليزية في جميع نالالصالح لغة الفرنسية ا .كما لوحظ أيضا تنازل 11الفرنسية

تحدة، حتى بالنسبة لليونسكو التي مال مات الدولية التابعة لهيئة الأممنظمال

لم تعد في مأمن  هاإنفالفرنسية  إلى اليوم على استعمال تحافظ نأاستطاعت 

الاتجاه من خطورة على  ولا. يخفى على ما لهذا 12جليزي نلإ1د اللغوي ممن ال

جيوسياسية في حوض  تحدثه من تحولات نأمستقبل اللغة الفرنسية وما يمكن 

القوى  انميز  ييرات فيغيحدثه من ت انالمتوسط، وفي إفريقيا، وما يمكن 

ل  ضغرب العربي وبعمللعلاقات الدولية، خصوصا إذا ما فكرت دول ال الدوا 

 . التربوي دتقتصد المجهو  انيا أو جزئيا في كل  رنسية فالأفريقية الناطقة بال

 والعلمي حيث تلجأ إلى غير الفرنسية.

                                                           
 10 M Locquin enquete sur la situation du francais paris 1982ed cirel p 14 - 15 

  11 المصطفى بن عبد الله بوشوك تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها ط 2 الرباط:4991.ص 92.
  le monde12 جريدة الفرنسية ليوم 29 نوفمبر 4991م. 
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 تعلم نأعلى أحد ه لا يخفى ان: العربيّةاللغة  في درسية غتأثير الأمازي

 اني الذي يتم فيه هذا التعلم. ذلك انبالمحيط اللس غاالهدف يتأثر تأثرا بالاللغة 

 العربي ةمرحلة معينة من تعلم اللغة بعد التعابير التي ينتجها التلاميذ  أغلب

منطقة جغرافية متميزة باستعمال  كل  ثيرات لغوية خاصة بتأالفصحى، تعكس 

يهتم  نأوالتربويين خاصة يلحون بيين انمعظم اللس انمعينة ولهذا ك لهجة

بية والعناية التلاميذ الشفهية والكتا أغلاطبدراسة  العربي ةاللغة  وأساتذةمعلمو 

باستنتاجات وخلاصات بالبيئة التي يعيش فيها  وجقصد الخر بتصنيفها وتحليلها.

ذا تمكن المعلمو  على التلاميذ. مع العمل ن والأساتذة البحث عن الأسباب. وا 

الاهتداء إلى الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات  الأسباب. سهل بتشخيص

 والاختلالات.

 درسة من المواطن، وسياسة ديمقراطية التعليمموفي إطار سياسة تقريب ال

كمالية وث فانيته، انومج تشرت انويات ومراكز جامعية عديدة انمدارس ابتدائية وا 

القبائل الكبرى والصغرى وبعض مختلف مناطق البلاد. ولم تستثن مناطق  في

ية غتأثير الأمازي فان. ذلكية كالشاوية والميزاب من غم الأمازيكل  تت التيناطق مال

يؤخذ بعين  انالفصحى يجب  العربي ةة غعلى تعليم الل بمختلف لهجاتها
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ية، نجدها غناطق هي الأمازيمالتواصل اليومي بهذه ال لغة نلا، ذلكالاعتبار 

وق لقضاء والاجتماعي العام كما تستعمل في الس العائليمتداولة في الوسط 

 مختلف اللقاءات والتجمعات... وفي ارعمختلف الحاجات وفي الش

ذا أمعنا  تمتد غربا إلى ما وراء انهية وجدنا غالنظر في الجزر اللغوية للأمازي وا 

ور البربرية في الأطلس ذالغربية الحالية حيث تتمركز الج الحدود الجزائرية

 لهوقار وفي منطقة ميزابفي جبال جرجرة والأوراس وا فروعوتنتشر ال يغالأمازي

دن مالزائر لبعض ال انوبمنطقة جربة بتونس، وفي جبال ليبيا. كما  رئبالجزا

 انما يسمع سك الأخيرة نادراهذه باتنة وبجاية وتيزي وزو، وفي  مثلا الجزائرية

المناطق هذه  كل  ما يعتمد التواصل في انالدارجة و  العربي ةاللهجة  مون كل  جبالها يت

نمو مهارات التلميذ وقدراته اللغوية بالبيئة تأثر مدى  ونعلمالقبائلية.  على

 ية التي يعيش فيها.اناللس

 حسبفردات تتكرر بتفاوت مية نلاحظ عددا من الغولهذا وتحت تأثير الأمازي

معلمو عليها يضع تاجات التلاميذ الشفوية والكتابية؛ حيث انالمناطق في 

دهاشهم انعلامات استفهام كبيرة، ويعبرون عن استغرابهم و  العربي ةاللغة  وأساتذة

داخل اللغوي وتأثيرها على وا على غير علم بظاهرة التانخصوصا إذا ك إزاءها



150 

 

 انناطق. هذا وتجدر الإشارة إلى ممن طرف تلميذ هذه ال العربي ة اللغة اكتساب

غيمها، تعتبر من أكثر نفها، ونبرها وتمخاح حرو ونطق  يةغالأصوات الأمازي

من طرف تلاميذ هذه المناطق،  العربي ةتعلم اللغة  المتغيرات التي تؤئر سلبا في

ية على اللهجة الدارجة؛ غاستعمال الأمازي فيهايطغى التي خصوصا المناطق 

فردات مالصعوبات التي تطرحها تدخلات ال ,ىا التغلب علانأحييسهل حيث 

 التدخلات الصوتية. ية ويصعب التغلب علىغالأمازي

 الفصحى:اللغة العربيّة الوضع التربوي في الجزائر وأثره في تعليم وتعلم 

 انميدي ف. فوالهمجية مبلغ الوحشية ن ٠ءما حوله يعبر  كل  ستعمر، وترك مرحل ال

 وجودالحالة لم تكن أحسن من الأولى، وذلك على الرغم من  انوالثقافة، ف الت ربية

 تجمعهاحصرت نقاط  الت ربويةنشآت التعليمية والثقافية. فالمؤسسات معدد من ال

طياتها ت تحمل في انعمرين، وكمناطق الآهلة بالمها الأساسية في الكل  وهيا

ها تت في جملانروق. وكفها تعميق الاختلالات وتوسيع الانمن ش التير وذلبا

الأجنبية اةالميزات التي تجعل منها بالفعل نمونجا حيا للأد كل  تشتمل على 

ليم لا يكاد يكون له أثر في المناطق والتعواقع الشعب  المستوردة البعيدة عن

 لغةيزداد شدة وعمقا؛ ذلك الاستلاب الناجم عن  الاختلال هذا انالريفية. وك
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ما تمت بصلة  كل  المواطنين بغية إحكام عزلها عن  منوثقافة أجنبية لدى أقلية 

بواسطة جهاز  تعميم التعليم ةمحاول نإالوطنية.  وبيئتهاإلى أصولها الحقيقية 

تتميز أقله الإفضاء إلى حالة من التعقيد،  مؤكدى خطر لتربوي كهذا ينطوي ع

فئات الشعب. وهذا الاستلاب لا  وباقي تعلمةمالئات فقطاع الاتصال بين الانب

التبعية الثقافية للمحتل القديم،  منيتمخض إلا عن صيغة جديدة  انيمكن حينئذ 

خطر حقيقي يهدد سيادة  ياسية والاجتماعية والثقافية إلىعكاساته السانتتحول 

منظومة تربوية كهذه، ولا  تكوين نخبة بواسطة انالبلاد ويعرقل مسيرتها. ذلك 

والتقني، لا يكون  م العالي وميادين التكوين العلميسيما في مستويات التعلي

ت انالتي ك الامتيازات كل  حينئذ إلا على أساس فرز لغوي يبقي للغة الفرنسية 

ة عاجز  وتصبحعن جذورها الشعبية،  الت ربيةلها أثناء إلاحتلال. وبذلك تنفصل 

 انالنهوض بوظيفتها الأساسية التي هي نشر التقدم الاجتماعي. وهكذا ف عن

 العربي ةاللغة على إزالة الرواسب الاستعمارية، ولا سيما فك القيود الضرورية 

 ت بطبيعة الحال مهمةانواعتمادها لغة للتعليم والعمل والتعامل والثقافة، قد ك

 عد الاستقلال.ب الت ربويةمستعجلة أسندت إلى المنظومة 

 وادمضامين وخصوصا في المدارس وجزأرة المفي ال العربي ةتعليم اللغة  انو 
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 الدينية والوطنية الت ربيةخ والجغرافيا والفلسفة و يالحساسة للعلوم الاجتماعية كالتار 

التي بقيت  الت ربويةت من التدابير الأولى التي اتخذت لتصحيح المنظومة انك

 .13قديمها الكل  شعلى ذلك  فيها عدا

 إذوالتكوين بمعزل عن هذه الحركة التحويلية الكبرى.  الت ربيةولم يكن جهاز 

 ع في تكييفه تدريجيا مع حاجات المجتمع، ومتطلبات النشاط الاقتصادير ش

ديمقراطية والتعريب والاتجاه ومقتضيات الأهداف المحددة له، والتي تتمثل في ال

ى تربية في استكمل هذا النشاط بامتداده إلالعلوم والتقنيات. ولقد  نحو

تعليم الأميين منهم بغية إيصالهم إلى مستوى من ال الديمقراطية ولا سيما

الصحيح بدورهم كمواطنين، والقيام الكامل  الوظيفي يمكنهم من النهوض

ت العوامل المادية والاقتصادية انكفإذا بوظائفهم باعتبارهم منتخبين ومسيرين.

ذا  ماعي قد تم التحكم فيه أو كادللرقي الاجت ت عملية استرجاع الثروات انكوا 

د قوة يوما بعد يوم تزدا متواصلة الطبيعية واستثمارها في سبيل رخاء الشعب

مسيرة وعلى التوقف.  ثورة البناء هذه منعلى يخشى ه انف. دبواسطة الجهو 

الذي  افيوالثق الاجتماعييير غتعثر إذا لم يتم في أجل قريب التالرقي من ال

 الحاسمة لبلوغه.الأداة درسة مال كل  تش
                                                           

  13 وزارة التربية الوطنية التصورات الرئيسية لمنظومة التربية والتكوين الجزائرية ومبادئ تنظيمها ص91.
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 هامش علىأريد لها ألا تنمو إذا المنظومة الجزائرية محكوم عليها،  نا  و 

ا ومضامينها العقيدة تترجم في بنياته اناهتمامات الشعب وواقع الجماهير 

العقيدة  ٥، فمن هذانسنتشتمل عليه من تفسير للكون، وتصور للا الوطنية بما

 يير نحو الأحسن.غالتحركة تناسق الذي يوجه مالمذهبي ال ريتألف الإطا

 الجزائرية التي الت ربويةت هذه المثل وتلك القيم اختيارات المنظومة كل  وهكذا ش

عصري وعلمي  ديمقراطي في اتجاهاتهوطني أصيل.ها جهاز انتحددت على 

، أساسهامضامينه وطرائقه، وتعتبر هذه بمثابة المحور الذي ينظم على  في

 ج نشاطه.ملذي يستمد منه شرعيته ويستقي براا وهو المنهل

 . كماالعربي ةباللغة  الت ربيةتفرض عليها منح  الت ربويةنظومة موطنية ال نإ

إحياء اهم بدورها في تسلة، لتفرض عليها نشر القيم الروحية والثقافية الأصي

يات ضمقتمع عريق غني بمظاهر التقدم. ويتوقف تكييفها  تراث

ونها فحسب، بل على جرأرة إطاراتها أيضا. ذلك مضم الجماعة ليس على جزأرة

وطنية.  طاراتبإإلا  الت ربية انوطنية خصوصا في ميد ثورةلا يمكن تحقيق ه ان

يم إجباري خلال مدة علوالثوري، يفرض عليها تأمين ت الديمقراطيطابعها  انو 

ر الحقيقي لوحدة تكوين الشباب هيصبح المص نأكافية تتيح له )التعليم( 
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 ضني ويهيئ الأجيال الصاعدة للنهو طالو  سجامنالجزائري. فيضمن بذلك الا

هذا التعليم بحكم إجباريته  انالأساسية. و  ناء والتشديد في إطار الاختياراتبالب

واحد من  كل  كن متكافؤ الغرص ت بتحقيق.للجميع مطالب وتوفره يته انومج

إلغاء الحواجز التي. تحول  يؤدي إلى انممارسة حقه في العلم والثقافة ويجب 

شرط أساسي لتحقيق  هي التيدون مواصلة الدراسة إلى إقامة العدالة المدرسية 

 ديمقراطية للنظام التربوي.

 متوازنةوعلميتها، فمعناها إقامة تربية شاملة،  الت ربويةوأما عصرنة المنظومة 

 المتعددة التقنيات الت ربية انال اليدوية، و غم بالنشاط الذهني كما تهتم بالأشتهت

 هاماللنظرية والتطبيق وا عطائها للثقافة العامة محتوى علميا وتكنولوجيا بربطها 

ما هدفها إعداد انائدة الاجتماعية، فتاجية نات النال الاغالأشعلى واشتمالها 

 .14دماج في قطاعات النشاط الاجتماعينالحياة والا كلخوض معتر  الشباب

 ييرا جذريا للعقليات، وارتباطا وثيقا بينبادئ يفترض تمتطبيق هذه ال انو 

بنيات على الجهاز التربوي ومحيطه ، ويتطلب مدرسة فتية، عصرية، تتوفر 

سة الأساسية متعددة ت المدر انباستمرار. فكللتطور متفاعلة فيما بينها  قابلة

                                                           
 94ظيمها ص وزارة التربية الوطنية التصورات الرئيسية لمنظومة التربية والتكوين الجزائرية ومبادئ تن 

  14)بتصرف(.
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ينات. انالتسع سنوات؛ والتي تم تنصيبها رسميا في مطلع الثم اتذالتقنيات 

ح ممطاهذه ال كل  لم تحقق المدرسة الأساسية  -الشديد ولأسف–ه انغير 

الآمال المنشودة الموضوعة لها. ويعود  كل  تستجب ل السامية المرسومة لها، ولم

 :يلي ة أسباب نحصرها فيماذلك إلى عد

الجزائرية  الت ربويةالسياسة التعليمية المنتهجة: أوقعت النظومة  —1

رعت عنها من سياسات بادئ التي تنظمهإ، وما تفمفي فخ نصبته لها ال نفسها

أرة ز وطنية في مضامينها وفلسفتها كالجوأصيلة و  في اتجاهاتها طموحة وثورية

والإطارات( وديمقراطية التعليم وعصرنته،  ضامينمال يها )جزأرةانمع كل  ب

 في شراك نفسهاللتعليم ومحتواه. كما أو قعت  والتوجه العلمي والتكنولوجي

 والمتمثلة في : الاختيارات والسياسات التعليمية

 بلغ سن الدراسة مقعد في طفل كل  والتكوين، ول الت ربيةحق في جزائري  كل  ل ٠

 المدرسة.

 السادسة عشر.إلى لجميع الأطفال من السنة السادسة إجباري التعليم  ٠٠

 نوعها. انمهما كالمدرسية المستويات والمؤسسات  ي في جميعانمج... التعليم 

 من المواطن. سةدر مال.... تعميم التعليم، وتقريب 
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 الأقل:على تتطلب ت انكوالاختيارات والسياسات التعليمية، بادئ مهذه ال كل  

ومجهزة  بعدالةمرافقها، كافية، منتشرة بحكمة، وموزعة  كل  استقبال ب كل  هيا *

متطلبات التعليم العصري، متطورة، ومصممة وفق المقاييس الدولية  كل  ب

 التعليمي. انللعمر 

 . . جهاز بشري )معلمون، أساتذة في مختلف المستويات، مستشارون مفتشون 

داريون...(  في أدائه. مخلص مكون كفء فعال مسيرون، مديرون، منظرون، وا 

 عمله، مؤمن بمهامه، معبأ سياسيا، ومشبع بالروح الوطنية الصادقة. في

 كل  ****تجهيزات مادية وتعليمية ضرورية، متطورة، موجودة بحيث تغطي 

 المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى.

معظم  ان -ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين -والواقع في منظومتنا

التعليمية لم تكن باستطاعتها مواجهة الفيض المتدفق من التلاميذ مؤسساتنا 

رافي؛ إذ بلغ عدد التلاميذ . نتيجة النمو الديمغ 15والطلبة الملتحقين بها سنويا

تلمينا في بعض المؤسسات التعليمية، وهو معدل  46م الواحد أكثر من قسفي ال

نية ذهلم تزل تعمل بات سؤسمهذه المعظم  نا  ثمر. و مواليعيق التعليم الجاد 

                                                           
 بلغ عدد المتمدرسين على سبيل المثال في السنة الدراسية 91 – 99 ما يقارب ربع سكان العالم حوالي سبع 

  15ملايين.
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بكيفية ارتجالية، تنقصه الخبرة مكون بشري وبجهاز ة وبأسلوب غير ناجح فمتخل

ل، وبوسائل قبو ملنوعى الزائر حوالي سبع ملايين.ة في الأداء اوالكفاءة والفعالي

 وجدت فهى قديمة. انشبه منعدمة، و 

ظاهرة التعثر  ان: التّربيةالتعثر الدراسي على ضوء العوامل  -2

 التعترت نسبة انما ككل  شل، و فتلاميذ تقاس بمدى ارتفاع نسبة الالدراسي عند ال

. فهي بمثابة 16ت الكفاية الداخلية للنظام التربوي ضعيفة انما ككل  مرتفعة 

فعالية الكفاية الداخلية للنظام التربوي من حيث جملة من  على عدمؤشر مال

رسين التلاميذ، البرامج، التسيير الإداري، المدا علىترابطة تشتمل مكونات المال

ضعف  علىالتعثر الدراسي مؤشر  انالتكوين والتأطير... ومن هذا المنطلق ف

أو خلل الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التربوي والذي أشرنا إليه بشيء من 

 .الت ربويةضوء العوامل  علىالإيجاز، وسنتطرق إلى التعثر الدراسي 

نظرية متباينة، إلى معالجة ظاهرة التعثر  اقعالباحثون ومن مو اتجه 

 الدراسي.

 انية، معتبرا انفمنهم من أولى أهمية كبيرة للعوامل الفردية، عقلية أو وجد

                                                           
ذ وأنشطة الدعم عبد اللطيف الفرابي ومحمد آيت موحي بيداغوجية الدعم والتقييم أساليب كشف تعثر التلامي 

  16الرباط 4991 ص 21 وما بعدها.
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أسباب تعثر التلميذ توجد في التلميذ نفسه. ومنهم من أكد على الدور الحاسم 

روط أسباب التعثر تكمن في انللعوامل المحيطة، معتبرا  المحيطة بالتلميذ  الش 

تبه بعض الباحثين إلى عوامل أخرى كالعوامل نتماعيا أواقتصاديا أو ثقافيا. وااج

يبحثون عن أسباب الظاهرة داخل المحيط التربوي، ونتج عن  افرأحو  الت ربوية

ثر عير التفستحول ذلك تأسيس خطاب تنظيري متميز؛ خطاب تتمحور تحليلاته 

طلاقا من متغيرات تربوية، مثل المناهج وطرائق التدريس، وأساليب انالدراسي 

 .الت ربويةالتقويم والعلاقة 

درسة مالتكون  انللتعثر الدراسي: في كثير من الأحي منتجةالمدرسة 

 R ESTABLETو  c boudelotن ارى الأستاذيذك؟ فكيف ، للتعثر منتجة

في المدرسية ة الايديولوجية التي تؤديها المؤسسة فمن خلال بحثهما للوظي

الخطاب  اندافعا على افتراضهما الذي مفاده  انالفرنسي؛ واللذالمجتمع 

ع، وبينما موظيفته المؤسستية هي توحيد المجت انيدعي للمدرسة الايديولوجي 

مدارس  ان. و  17عمخرى مغايرة تتمثل في تقسيم المجتة أفوظيدرسة متؤدي ال

صد، أو بأخرى عن قصد أو عن غير ق ةثر بكيفيعكثيرة في بلادنا تنتج الت

                                                           
وانظر كتاب مدرسة  29ع/ عبد اللطيف الفرابي ومحمد آيت موحي بيداغوجيا التقييم والدعم ص  

  17 كابيتوريست بفرنسا لبودلون واستابليت ص 421 وإلى كتابهما أيضا ص 91. 
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 :ويعود ذلك لجملة من العوامل

العلاقة مدرس/تلاميذ تتميز بنوعين من  نإ: الت ربوية.العلاقة 1.2

علاقة  كل  درس، وعلاقة متمركزة حول التلميذ. ولمالحول العلاقة علاقة متمركزة 

خصوصيات تتعلق بالبعد البيداغوجي أو السيكولوجي أو التواصلي أو 

سوسيولوجي. والذي يهمنا في هذا البحث هو العلاقة التي تنتج التأثير مالسيكو 

تحصيله الدراسي.  ائجدرس على تعلم التلميذ وبالتالي على نتمالذي يمارسه ال

لوب التعليم. قضية أسلوب وحديثنا عن هذه العلاقة يجرنا إلى الحديث عن أس

جازات انالتعليم وما يترتب عن هذه العلاقة بين أسلوب التعليم لدى المدرس و 

فأسلوب TEMA  P J HATالتلاميذ الدراسية، من القضايا التي عالجها 

التي تتصف كفرد و  المدرستميز  التيت؛السلوك١لمدرسين يقصد به مجموع ١

ير الدروس والأقسام. فالمدرسون غمن ت لى الرغميا عببكونها ثابتة ثباتا نس

ع مدرس في علاقته ميتميزون عن بعضهم بأساليبهم في التعليم، ويتسم سلوك ال

عرفي. مي المجال المن هذه المجالات وبصفة محددة، ف مجال كل  التلاميذ في 

عارف مه اهتمامه إلى تقديم الجتلاميذه ، وقد يو بين فقد يكون منشطا للتفاعلات 

تجاه تلاميذه أسلوب ادرس ميسلك ال انكن مالمحتويات، وفي المجال العملي يو 
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 ان، أما في المجال الاجتماعي فالت ربويةساعدة أو يعمد إلى توجيه نشاطاتهم مال

مواقف المدرس قد تكون تقبلية تتفهم سلوك التلاميذ وارائهم مثلما تكون مواقف 

 سلطوية.

ية ئقواقف العلامكبيرا على ال اتأثر يم لأسلوب التعل انهذا  كل  يتضح من 

اتصاف المدرس بهذا الأسلوب التعليمي  ان ضحللمدرس داخل القسم، كما يت

أو ذاك يؤثر في النشاطات التعليمية للتلاميذ؛ فحين يكون الدرس مثلا منشطا، 

ثير ذلك تأ انجاز مهامهم التعليمية، متفهما لهم، فانللتلاميذ على  اساعدم

إيجابيا على نتائج التحصيل الدراسي، وهذا ما أكدته بحوث  ككون دون شيس

 / إدارةهناك علاقة أخرى  ان. كما GREEMASSسة 1اومن بينها دأخرى 

 انكثير من الأحيفي درس فقد تبين مالأخرى لها تأثير على أداء الهي مدرس؛ 

ت إدارة انمدرس مردودا كبيرا على عطاءات المدرسين إذا ك /للعلاقة إدارة  ان

والمدرس. فالإدارة التي تتحكم في تسيير والتلميذ المدرسة في خدمة التعليم 

لتحقيق مستلزمات التعليم من وسائل تعليمية وتسعى؛ والإدارية،  الت ربويةأمورها 

في ه اندرس بتوفير الجو الأخوي المريح، الذي يحسه موبيداغوجية، وتربح ال

أكبر وعطاؤه أوفر. والعكس مردوده فيكون  ه موضع احترام وتقدير،انمدرسته، و 
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 سائد في علاقاتنا.عكس، وللاسف الشديد فالعكس هو البال

  AROSENTHAL.      R.   Lاهتم : البيجماليونيالأثر 2-2

تجاه التلاميذ  المسبقة!لمدرسين وأحكامي يمارسه أراء ذببحث نوعية التأثير ال 

بها وقد تبين لهما من خلال التجربة التي قاما  18على ننتائج تحصيلهم الدراسي

والتي شملت مدرسي وتلاميذ مدرسة ابتدائية عمومية بالولايات المتحدة 

هناك علاقة قوية بين مواقف المدرسين القبلية وما يتوقعون من  انالأمريكية، 

 انتلاميذهم تحقيقه وبين ما يحققه هؤلاء التلاميذ فعليا من نتائج دراسية. فإذا ك

حققون هذه النتائج، وهذا ما هم يانالمدرس يتوقع منهم تحقيق نتائح سلبية، ف

 بالأثر البيجماليوني. مىبس

تفسير هذا الأمر يتم حسب روزنثال وجاكبسون من منطلق بيداغوجي  ان

ذ. وهكذا إطار علاقات التواصل والتفاعل بين المدرس والتلامي وفيسيكولوجي 

ل فيها لتي يقوم بها، واللحظة التي يقو والطريقة ا س،فبواسطة ما يقوله المدر 

وتعبيرات وجهه وحركاته، يقيم علاقات تواصل من التلاميذ ويوحي لهم بما 

دراسية، وبفضل التقنيات البيداغوجية التي يدعم بها جازات انيتوقعه منهم من 

                                                           
18  L JACOBSON R A ROSONTHAL PYGMALION à lécole p 246 
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ى ويدفع بهم إل 19درس خطابه التربوي يساهم في جدل تعلم التلاميذ إيجابيامال

كسابهم غت اتهم الذاتية، وحوافزهم وطريقة انفي إمكثقة يير تصوراتهم عن نواتهم وا 

أو التعثر  انتعلمهم وقدراتهم. ومن خلال تجربة روزنثال وجاكبسون تبين 

هم ومواقفهم القبلية اء المدرسين وأحكامآراالفشل الدراسي قد يحدث بفعل تأثير 

 من تلاميذهم

ات بصفة غفي تعليم الل الت ربويةالحديث عن الطرائق  ان: الت ربويةالطرائق  -

. فقد بحثنا هذاوع الفصحى بصفة خاصة، موض العربي ةعامة، وفي تعليم اللغة 

 صل الموالي.فخصصنا له فضاء واسعا في ال

ات المدرسية أداة قياس. يقاس بها انحمت: تعتبر الاالمدرسيةات انالامتح٠2-3

بتعثر التلميذ أو تفوقه  ٠لهذه الأداة علاقة ماتكون  انتحصيل التلاميذ دون 

مسؤولية عن بحوثا عدة أثبتت عدم صحة هذا التصور، وكشفت  اندراسيا إلا 

حداث التعثر أو الانات في انالامتح لية من كآتعمل فهي شل الدراسي. فتاج وا 

درسة لإقصاء فئات معينة من التلاميذ مإليها التلجأ الآليات الداخلية التي 

 أخرى.وتدعيم فئات 

 نظاممن خلال بحث دقيق ومفصل، تناول  H PIERONولقد كشف 
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التعثر أو الفشل الدراسي غير حالات العديد من  انات في فرنسا عن انالامتح

وحالات ات بمناخها وطقوسها، انمبررة؛ إذ تعود لما تمارسه وضعية الامتح

فئات التلاميذ، كما تعود  علىالقلق التي تسبب فيها من ضغوط نفسية قوية 

أساسي إلى ثغرات الطرق والأساليب المتبعة في تقييم  كل  تلك الحالات وبش

لتلاميذ. هذه الطرائق تتسم بعدم الدقة وتخضع لمعايير ذاتية. وتسهم اجازات ان

سباب عديدة نكتفي بذكر ات عموما في إحداث التعثر الدراسي نظرا لأانالامتح

 سببين منها:

هذه تعكس ل هذا الأمر عندما لا ص: ويحوالتعليم انالتباعد بين الامتح-2-4

التعليم يركز على تلقين المعلومات  انكفإذا الأسئلة المقدمة للتلاميذ، 

والأحكام دون الاهتمام بتنمية المهارات -الآراء وفرض واستعراض المعارف 

بطريقة تستدعي من التلميذ استعمال هذه  انصياغة أسئلة الامتحالعقلية. ثم 

تعثر أو إلى سلبية، وقد تؤدي أغلبها ستكون في  انج الامتحئنتا انالمهارات. ف

طرق إلى التلميذ بقدر ما يعود إلى فئات من التلاميذ وهو تعثر لا يعود فشل 

 ليم.عتقويم هذا الت

: ويظهر في الاختلافات واعتبارات ذاتية راءلآعملية التصحيح  وعخض 2٠
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جاز، وتعود هذه الاختلافات نصححين في تقييمهم لنفس الامالتي تلاحظ بين ال

مصحح أساسا لعملية التصحيح، واختلافها  كل  التي يضعها المعايير تعدد  إلى

ت في صححين تتفاو ميجعل تقديرات ال ماوهذا ، آخر إلىوتنوعها من مصحح 

 انت بحوث كثيرة فجاز. وقد كشنع نفس الامالشدة والصرامة في تعاملهم 

يقيم  انمادة معينة، يتطلب  جاز معين فينالحصول على النقطة الحقيقية لا

 أخرى. إلىجاز من طرف مصححين يتفاوت عددهم من مادة نهذا الا

 داخل أسبابهالدراسي يجد  أو الغشلارلتمثر  انملاحظة: مما سبق يتضح 

يتم باستدعاء متغيرات  انتفسير الظاهرة يمكن  انالمحيط التربوي، مما يفيد 

هج لمنااالتقويم.  وأساليبتلاميذ، طرق /التدريس، العلاقة مدرس قمثل طرائ

خارح المحيط التربوي، وفي التلميذ ٠والمحتويات... كما يجد بعض أسبابه 

للقضايا البيداغوجية البحتة نصيبا من  فان أمره مهما يكن من اننفسه. غير 

صب على التعليم بصفة انصل فجل حديثنا في هذا ال انو . شئنا أم أبيناالتعثر 

اللفات أو  العربي ةتدريس اللغة  انعامة، وعلى التدريس بصفة خاصة، وبما 

قيل عن التعليم يصدق عن تعليم وتعلم اللغة أو ما يقال  فكل  جزء من التعليم، 

 الفصحى. ةالعربي  
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